
    شـرح أصول الكافي

    [ 118 ] هو قطع هذا التعلق مع بقائها في ذاتها كما صرح به جم غفير من الخاصة

والعامة، والروح بهذا المعنى هو المعروف في القرآن والأحاديث. وقد تحير العقلاء في

حقيقته واعترف كثير منهم بالعجز عن معرفته حتى قال بعض الأكابر: إن قول أمير المؤمنين

(عليه السلام) " من عرف نفسه فقد عرف ربه " معناه أنه كما لا يمكن التوصل إلى معرفة

النفس أعني الروح كذلك لا يمكن التوصل إلى معرفة الرب، وقوله تعالى: * (ويسألونك عن

الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) * (1) مما يعضد ذلك وحمل

الروح هنا على ما هو مبدأ للتأثير والحركة والحياة سواء كان مجردا عن الكثافة

الجسمانية أو منطبعا في مادة جسمانية ليشمل الأقسام الخمسة التي يجئ ذكرها في كتاب

الحجة أعني روح القدس الذي به يعرفون الأشياء، وروح الإيمان الذي به يخافون االله تعالى،

وروح القوة الذي به يقدرون على طاعة االله تعالى، وروح الشهوة الذي به اشتهوا طاعته

وكرهوا معصيته، وروح المدرج الذي به يذهبون ويجيئون وإن كان محتملا لكنه بعيد جدا.

(قال: هذه روح مخلوقة والروح التي في عيسى مخلوقة) ولا يتوهم من إضافتها إليه سبحانه

أنها هو وأنها قديمة، لأن الإضافة للإيجاد والتشريف وقد سمعت عن بعض الثقات ما يناسب ذكره

في هذا المقام وهو أن بعض النصارى حضر بلدا من بلاد الإسلام وحضر عنده جماعة من أهل العلم

وكلموه فقال لهم: اصبروا حتى أشرب خمرا فلما شربها وظهر فيه مبادى النشاط قال لهم:

نبيكم أشرف أم عيسى ؟ فقالوا: نبينا فقال: ما تقولون فيما نزل في كتابكم حيث سمى عيسى

روح االله ونبيكم رسول االله، وروح االله أشرف من رسول االله، لأن المرسل أشرف من الرسول. فلما

سمعوا ذلك سكتوا ________________________________________ = والتابعين وبه نطقت الآيات

والسنن انتهى. وعرفوا مذهب الصحابة والتابعين بأنهم كانوا يزورون أمواتهم ويستغفرون

لهم ويهدون لهم الثواب ويعبدون نيابة عنهم وكانوا يرون رسول االله يكلم الأموات فقد كلم

أصحاب القليب وكلم سعد بن معاذ لما دفنه وقال: رأيته في قبره يعانق الحور العين، ومر

على قبر سمع منه صوت صاحبه يعذب في البقيع وغير ذلك وآمن به الصحابة من غير أن يروا

ويسمعوا ما رآه رسول االله (صلى االله عليه وآله) وسمعه وعرفوا أن هذا نوع من الحياة غير

الحياة الدنيوية التي يرى آثارها جميع الناس ولا يختص بالأنبياء ولو كان الحياة بعد

الموت بالروح البخاري الذي يتحلل بفساد البدن لم يتعقل له بقاء وأما من قال إنه جسم

لطيف مخالط للبدن ويدخل فيه ويخرج منه من غير أن يتحلل ويفسد، فقوله بمعزل عن قابلية

النقل والتكلم فيه، لأن الحيوان إذا سد مسامه ومخارقه يموت سريعا مع أنه لا يمكن أن يخرج



منه شئ. (ش) 1 - قوله: * (ما أوتيتم من العلم إلا قليلا) * لا يدل على عدم علمهم بالروح

أصلا أو على بطلان ما علموا بل على صحته وقلته بالنسبة إلى ما لا يعلمون، وإنما يدل على

صحة علمهم بمفاد الاستثناء من النفي فإنه إثبات يعني أوتى الناس من قبل االله علم صحيح

ولكنه قليل، وأهم ما عرفناه من الروح تجرده وبقاؤه بعد فساد البدن وتألمه وتلذذه كأشد

ما يمكن أن يكون بعد فراق الدنيا فإنه يتخلص للإدراك والتألم والتلذذ من الإدراك ولا نعرف

شيئا من تفاصيل الحياة الآخرة إلا من طريق الوحي. (ش) (*)
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